شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 24 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْه الذين جئنا بعد موته، عليه الصلاة والسلام فرضَ اللهُ علينا طاعتَه، عليه الصلاة والسلام كما فُرِضَتْ على الذين كانوا معه. الكلُّ سواءٌ في فرضِ طاعةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا معه عاينوا وعايشوا معه وهم الصحابة خُزَيْمَةُ مطبوعٌ، يعني أكثر من طبعةٍ، تُوفِّيَ سنةَ إحدى عشرةَ وثلاثمئةٍ، عن تسعٍ وثمانين سنةً. وجعفرُ بنُ أحمدَ الشاماتيُّ الإمامُ المحدِّثُ، تُوفِّيَ سنةَ اثنتين وتسعين ومئتين. قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، أبو موسى الصدفيُّ الأنصاريُّ مولاه المصريُّ، ثقةٌ فقيهٌ، تُوفِّيَ سنةَ أربعٍ وستين ومئتين، عن أربع تجد اليوم بعض الناس عنده ضيق في العظمة، ضيق في النفس، ضيق في الأفق، ضيق في السلوك. بمجرد أن تختلف معه في ما اختلف أحد، تجد التباغض والتشاحن والتحذير والتشكيك في النوايا، والطعن في المقاصد. ولماذا؟ المسألة والله هي ابن جبرين عليه رحمة الله، لم يُسلِّم الشيخ بكر أبو زيد على أحد أساطين العلم في أمتنا. لماذا؟ يعني هناك مسائل قد نختلف فيها، هي. لكن بعض الناس يعني أصيب بداء الأنا، هذا الأنا وهذا. عندي: ﴿قَالَ إِن ولا يوجدُ مخلوقٌ يطلعُ على المرأةِ إلا زوجُها. أقصدُ اطلاعًا كاملًا، ها! ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم﴾ ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ﴾ ﴿بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. ثلاثةٌ: سكنٌ ومودةٌ ورحمةٌ. صح؟ طيب، في الإخوةِ في اللهِ، في توادِّهم، وت ما زالَ الناسُ يختلفون. مِنَ الغَدِ أُخِذَ بي يا أبا موسى، انظرْ حتى للأدبِ والخُلُقِ والتعاملِ. لا يصحُّ أن نكونَ إن لم نتفقْ. المسألةُ يا أخي، في عشرينَ مسألةً لا نتفقُ، ولا حرجَ ما لم نخالفْ دليلًا من كتابٍ أو سنةٍ. قال: إذًا هذا تكذيبٌ صريحٌ لكلامِ رسولِ اللهِ، وللقرآنِ الكريمِ، ولكلامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أيُّ يهوديٍّ وأيُّ نصرانيٍّ، وأيُّ مخلوقٍ على وجهِ الأرضِ. لكنْ خصَّصَ هؤلاءِ؛ لأنَّ نبوتَهُ عليه الصلاةُ والسلامَ ثابتةٌ في كتبِهِم، معَ عليه وسلم: إذا كانت جهنم من العذوبة، وليس من العذاب، يعني يستعذبون، يتمتعون بها، لعل الله أن يمتعه بها بنفاق هذا، فهنا الرسول عليه السلام حكم حكمًا لا نقاش فيه ولا هذا إخبارٌ، هذا خبرٌ، والمكذبُ لهذا الخبر مكذبٌ قال حدثنا علي بن عبد العزيز الإمام الكبير، البغوي، أبو الحسن البغوي ابن المرزبان، توفي سنة 286، يعني حوالي 90 سنة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، صاحب المواقف المشرفة للأمة، الذي قال: "يعني روحي يُسمُّونها الأمريكان: موانعَ الحملِ وأمورًا وأشياءَ أخرى. تعطونا قمحًا ولا شيء، وأرخصُ الأدويةِ موانعُ الحملِ. طَبْ لماذا؟ مخالفٌ. والنساءُ وبعضُ الرجالِ، العقولُ ضُرِبَتْ. أُسرةٌ صغيرةٌ حقيقةً. إيه؟ لا واللهِ ما هي أفضلُ أبدًا. ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى 00:28:10. إن وُجِدَ مثلًا، لو وُجِدَ 100% مليون، فهذا يبقى العدد كبيرًا جدًا من اللاتي يرضين بالتعدد. الزوجات، بعضهن عندها كفرٌ بواحٌ، لدرجة أن بعض المجرمات تقول: أن يزني بامرأةٍ خيرٌ من أن يتزوج عليها! أنتِ مسلمةٌ أصلًا! ما تقولين هذا الكلام! مع أني لا أقول إنها كافرة، هل أسلمت نفسها؟ 00:30:56.880 --> 00 الْبُهْتَانِ. ثُمَّ قَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. سُبْحَانَ اللَّهِ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا. وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَرَحْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تُصَافِحُنَا، تَأْخُذُ عَلَيْنَا مِيثَاقًا؟ قَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ. هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ. بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَقُولُ: أَنْتُمْ قُلُوبُكُمْ مَرِيضَةٌ. هُوَ يَعْنِي: مَا يَلْمِسُ يَدَهَا يَعْنِي خَلَاصٌ. أَيْوَهْ. خَلَاصٌ، دَه خَلَاصٌ. وَخَلَاصٌ. قَرَأْتُ قَرِيبًا بَحْثًا طِبِّيًّا جَدِيدًا: أَنَّ لَمْسَ كَفِّ الرَّجُلِ لِكَفِّ الْمَرْأَةِ هُرْمُونَاتٍ تَتَحَرَّكُ. دَه الطِّبُّ الْحَدِيثُ الَّذِي أَثْبَتَ. يُثْبِتُ أَوْ لَا يُثْبِتُ، لَكِنْ عِنْدَنَا كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَكِنْ مِنْ بَابِ الِاعْتِضَادِ. إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ. فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِمِخْيَطٍ فِي رَأْسِهِ حَتَّى يَنْفُذَ مِنْ جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. الْيَهُودُ الَّذِينَ يَعْنِي تَدِينُونَ بِدِينِهِمُ الْبَاطِلِ لَا يُصَافِحُونَ. هَا، حَتَّى يَعْنِي أَيَّ أَحَدٍ. لَكِنْ يَا وَيْلَكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا وَالتَّصْوِيرُ قَائِمٌ وَلَمْ تُصَافِحِ الْمَرْأَةَ، تُقَامُ لما وُجِدَ أمرٌ، جُعِلَ لا. هل توجد حِيَلٌ ولا غيرُ حِيَلٍ؟ نحن لا نصافح، وتُنْشَرُ في الأُمَّةِ، وينتشرُ أنَّ الرجالَ لا يصافحون. النساءَ. ويعني: "قلوبكم مريضة، ده هو إيه ده؟" عم ده؟ عم أولادها؟ أخو الزوج؟ آه، نُفَاجَأُ بالمصيبةِ بعد أيامٍ، وآلافُ آه نعم، وسلَّم مُحَرَّمٌ لجميع نساء الأمة، جميع النساء بعده. الحديث نعم نعم. لا، هو محرم لجميع نساء الأمة، ومن يتزوج بها فتصبح مَحْرَمًا شرعيًا. لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ينام في أي بيت ويدخل أي بيت. هذا من خصائصه عليه السلام الذي اختصَّ بها؛ لأن العلماء لما يعني ما وجدنا كلمة للعلماء إلا أنهم، أي، احتاروا في هذا الموقف، موقف نومه على فراش أم سليم، وأنها تمسح عن جبينه العَرَقَ عليه السلام وتجعله في عِكٍّ، في مِضْرَبٍ، يعني تخلطه بالعطر الذي وعند زواج المرأة تُرسل لها منه من عَرَقِهِ الشريف عليه السلام. فقالوا: إنهن مَحَارِمُ؛ لأن يعني لأنه من بني النجار. طيب، بنو النجار ما له ما لهم أصلًا؟ ما يعني بنو النجار، أي، هم بنو النجار الذين هم الأصليون، يعني الكبار. يعني هم أخوال جده، فأخوال جده تلك ليسوا أخوالًا. لكن الرسول عليه وسلم قال: إن أخته معي، فإني أرحمها. طيب، رحمتها هذه، قالوا: لأنها أخته. ما هو يدخل أي مكان عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ترجح. إليه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال: أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال: أخبرنا ربيع بن سليمان المرادي قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله. الله. ماذا قال عليه رحمه الله؟ وكلامه دُرَرٌ. وكان فرضه جل وعلا على من عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم - الصحابة - عاينوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى يوم القيامة واحدًا في أن على كل طاعته. يقول: إن الله عز وجل فرض على الجميع، سواء الذين كانوا معه أو الذين جاؤوا بعده، أن يطيعوه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عنه. يعني الذين عاينوه رأوه، ونحن لا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإيش؟ بالنقل والخبر عنه. خبرٌ عامٌّ عن عامَّةٍ عن رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليهِ وسلمَ، الذي نُسَمِّيهِ بالمتواتِرِ، الذي هو استفاضَ. عُلِمَ بجملةِ ما فرضَ اللهُ سبحانهُ على العبادِ أن يأتوا بهِ بألسنتِهِم وأفعالِهِم، ويؤتوهُ من أنفسِهِم وأموالِهِم. وهذا ما لا يَسَعُ جَهْلَهُ، هذا الذي يُسَمَّى بِعُمْدَةِ المعلومِ من الدينِ بالضرورةِ، وما يكادُ أهلُ العلمِ والعوامِ أن يستووا فيهِ؛ لأنَّ كُلًّا كُلِّفَهُ، كعددِ الصلاةِ. الكلُّ يعلمُ أنَّ الصلاةَ خمسٌ، وأنَّ الصبحَ ركعتانِ، والظهرَ أربعٌ، والعصرَ أربعٌ، والمغربَ ثلاثٌ، والعشاءَ أربعٌ. عالمٌ وجاهلٌ، ومثقفٌ ومتعلمٌ، والكلُّ يعلمُ هذا. الذي هو خبرٌ عامٌّ عن عامَّةٍ، الذي هو المعلومُ من الدينِ بالضرورةِ، كعددِ الصلاةِ وصومِ شهرِ رمضانَ. الكلُّ يعلمُ. أسألُ اللهَ أن يبلغنا وإياكم على الخيرِ يا ربُّ، وأن يعيننا وإياكم على الصيامِ والقيامِ. آمين. ومَن توفَّاهُ مِنَّا، توفَّاهُ على الإسلامِ والإيمانِ، وعلى التقوى والإحسانِ. 00:41:52.240 --> 00:42:0 الكلُّ متفقٌ الذي هو المعلومُ من الدينِ بالضرورةِ، وأنَّ للهِ عليهم حقًّا في أموالِهِم وما كان في معنى هذا أنْ توجدَ حاجةٌ اسمها الزكاةُ، سواءٌ زكاةُ فطرٍ، زكاةُ مالٍ، زكاةُ زروعٍ، زكاةٌ أو ماشيةٍ، المهمُّ أنْ يوجدَ حقٌّ في المالِ، الكلُّ يعلمُ أنْ توجدَ حاجةٌ اسمها الزكاةُ، التي هي إيش؟ "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ". الأطفالُ يُغنِّيها الأطفالُ، يُغنُّون ويحفظونَ، فهذا العلمُ العامَّةُ عنِ العلمِ المتواترِ، معلومٌ من الدينِ. بالضرورةِ، وخبرٌ خاصٌّ في خاصَّةِ الأحكامِ، لم يأتِ أكثرُهُ كما جاءَ الأولُ، يعني جاءَ عن طريقِ: إيه؟ رواهُ اثنانِ، ثلاثةٌ، خمسةٌ، لكنَّ الثانيَ ملايينَ عن ملايينَ عن ملايينَ، عن ملايينَ. أنتَ تُضَيِّقُ اليومَ مثلًا، تعالَ لواحدٍ ممَّنْ يُصلِّي، لو تكرمتَ، وما الدليلُ على فرضيَّةِ صلاةِ الصبحِ؟ اشتمَكَ، اشتمَكَ، لم يضربْكَ، "مجنونٌ يا جدعُ!" حَكَمَ كذا، ثم ستنطلق تبيت في منى، ومنى إلى عرفات وتقف بعرفات إلى أن تغرب الشمس. وترجع المزدلفة، ونجيء التفصيلات. هذه التفصيلات هو يعلم أن الحج فرض. التفصيلات هذه هو دراسة، فأنت ستشرحها له باختصار، والأدلة هو ما يسأل عنها ولا يفقهها؛ ولذلك إذا وقف في مسألة يروح متصل: "أنا حصل كذا، ماذا أفعل؟ وقع كذا، ماذا أسأل؟". لكن هناك خطوط عريضة سيمشي عليها، وما وراء ذلك سيسأل، يسأل من؟ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وما تجب به الفدية، ولا تجب مما يُفعل وغير ذلك، وهو الذي على العلماء فيه عندنا قبول خبر الصادق على صدقه، الذي هو أخبار الآحاد التي رواتها ثقات. لا يسعهم رده بفرض الله طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نرد خبر الثقة؛ لأن الله فرض على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، رواية أبي العباس الأصم الثقة المأمون في سنة 21 و400 عن... يعني تخطى سنة. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 99 سنة. قال: أخبرنا حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، الحافظ المجود، تخطى 90، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. قال: حدثنا محمد بن كناسة. محمد بن... كناسة، توفي سنة 72 عن 84 سنة. قال: حدثنا جعفر بن برق الكلابي، أبو عبد الله الرقي، صدوق، إلا أنه يَهِمُ في حديث الزهري. توفي سنة 50 و100 عن ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب الثقة الفقيه، ولي الجزيرة، الجزيرة ما بين الفرات ودجلة، لعمر بن عبد العزيز، وكان عمر لا يُوَلِّي إلا ميمون بن مهران في سنة 117. وفي قوله عز وجل، نفسر كلام الله عز وجل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قُبِضَ، إلى سُنَّتِهِ. يعني ميمون بن مهران يفسر الآية: {وَمَا تَنَازَعْتُمْ} عفوًا {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} أي إلى كتابه. طيب، و{إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} إلى الله عز وجل القرآن الكريم. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن كان في حياته، فنحن مسلمون. لكن ميمون تابعي فقال بعد موته: 00:48 اليمنَ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعُهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا. وأن يوحدوا الله، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم. الأول: فادعُهم، والثانية: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمسَ صلواتٍ إلى أرسَلَ، إذًا هو حُجَّةٌ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ومَن أُرسِلَ إليهم، ومَن أُرسِلَ إليهم أيضًا لم يقولوا: "لا، ما نقبل خبرك حتى تأتينا بـ20، 30 وممَّن نعرفه". لا يعني الذي أرسَلَ، أُرسِلَ بما يُحتجُّ به، والذي أُرسِلَ إليهم لم يخالفه. فلماذا نحن المسلمون فقط من غيرِ اعتراضٍ. فالرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ، الذي أُرسِلَ، هو يُرسِلُ بما يعتقده حقًّا. والذين أُرسِلَ إليهم اعتقدوا أيضًا أنَّ الإرسالَ حقٌّ، سواء وافقوا أو رفضوا. هُم ما اعترضوا على الرسولِ الذي ذهبَ إليه، إنما الذي اعترضَ اعترضَ على إيش؟ على الرسالةِ. انتبه! فحتى الكفارُ في زمانِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم كان خبرُ الواحدِ حجةً عندهم. فباللهِ عليكم، أيليقُ بنا بعد ذلك أن نقول: "يُؤخذُ به في عقيدةٍ أو لا يُؤخذُ به؟" عمومًا، أنا سأقفُ لأنَّ الوقتَ -يعني- سبقنا. أقفُ عند بابِ تثبيتِ الخبرِ الواحدِ. وإن شاء الله، أحيانا اللهُ وأحياكم على الخيرِ -يعني- بعد رمضانَ، إن شاء الله، نقفُ عند هذا البابِ المباركِ لنثبتَ هذه القضيةَ الخطيرةَ التي (حديثُ نزولِ الرحمنِ) أصل: "ينزلُ ربُّنا" - أصلُ ده خبرُ آحادٍ لا يُؤخذُ به في العقيدةِ! أَهْ! حديثٌ! أصلُ هذا خبرُ آحادٍ، حبيبي! خبرُ الواحدِ الذي أخبَرَ به رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وأُرسِلَ به في العقيدةِ، ده أُرسِلَ -يعني- أُرسِلَ. رُسُلًا، وهو لا يتكلمُ إلا بالحقِّ، ولا يفعلُ إلا الحقَّ، عليه الصلاةُ والسلامُ. فكيف يفعلُ شيئًا ليسَ حقًّا؟ ثم الكفارُ في زمانِه لم يعترضوا على الرُّسُلِ الواحدِ بعدَ الواحدِ، إنما اعترضوا على الرسالةِ التي وصلتْ إليه. ففَرِّقْ! لكن لو كان خبرُ الواحدِ لا يُحتَجُّ به عند النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وعند مَن كانوا في زمانِه لقالوا: "لا!" قالوا: والعجيبُ أنَّ خبرَ الواحدِ الآنَ يُقبَلُ في أمورِ الناسِ. الدولِ. السفيرُ يأخذُ رسالةً من ملكٍ إلى ملكٍ، من ملكٍ إلى رئيسٍ، من رئيسٍ إلى ملكٍ، من ملكٍ من رئيسٍ لسلطانٍ واحدٍ، ويُقبَلُ. لكن عقيدةٌ. فالرسولُ عليه السلامُ لا يُرسِلُ إلا بما حُقَّ عنده. والذين أُرسِلَ إليهم لم يعترضوا على الرسولِ، إنما اعترضوا على الرسولِ المُرسَلِ من قبلِ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ، إنما على الرسالةِ. الذين اعترضوا، اعترضوا على الرسالةِ في نفسِها. فلو لم
